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	� السيرة الذاتية في كتاب طوق الحمامة لابن حزم ـ عبد الرحيم العلمي ـ مجلة الإحياء ـ يناير 2000ـ العدد 15 ـ ص257
	ثمة كتب تراثية أخرى هي من صميم الكتابات الاعترافية التي موضوعها الذات الكاتبة منها كتاب " طوق الحمامة " لابن حزم الأندلسي (384هـ 456هـ ) إذ يقول الباحث المغربي عبد الرحيم العلمي : « يكاد يجمع الدارسون على أن رسالة ابن حزم الأندلسي طوق الحمامـة لا تقتصر قيمتها على ما اشتملت عليه من نصوص أدبية و قيّم إنسانية حضارية فحسب بل في تلك الحكايات الكثيرة التي يرويها و التي تكشف الكثير من جوانب الحياة الأندلسية و توقفنا على أسرار الحكام و خبايا القصور..» ثم يضيف إلى جانب هذه القيمة قيمة أخرى تتجلى في «اشتماله على كثير من الأخبار التي تلقي الضوء على حياة ابن حزم نفسه و على محيطه فقد كان يتّسم بالجرأة و الصراحة بشكل مثير ، مما جعله أكثر إلى الاعترافات أو السير الذاتية و هي حقائق ما كان غير ابن حزم الاعتراف بها و له من جلال الشيب و وقار الفقه ، و هيبة العلم ، بل أنّ هذه الاعترافات جاءت في الكتاب من الكثرة بحيث جعلها بعضهم دليلا على أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية » . قد سرد ابن حزم حياته و قدم لنا فكرة عن الكيفية الحصيفة و الصارمة التي انتهجها والده في تربيته حيث كانت هذه التربية أمام أعين الرقباء و المربين و الموجهين الذين كانوا في معظمهم نساء يقول في طوق الحمامة :
	« و لقد شاهدت النّساء و علمت من أسرارهن ما لا يعرفه غيري ، لأني ربيت في حجورهن و نشأت بين أيديهن و لم اعرف غيرهن ، و لا جالست الرجال إلا و أنا في حد الشّباب و حين تفيّل وجهي » . كما وصف ابن حزم الأندلسي المحن التي عصفت به و بأسرته في مناخ التقلبات السياسية و الفتن التي سحقت كل من وقف في وجهها أو تصادف مع طريقها حيث اضطر في نهاية المطاف إلى مغادرة قرطبة التي صارت مسرحا للخروقات و الانتهاكات من قبل الجيوش البربرية وقتذاك ، فالقرب من الملوك و السلاطين و مجالستهم نعمة تزيد المرء علوا و جاها بيد أنها قد تتحوّل إلى نقمة يدفع ثمنها العلماء و الأدباء و في هذا الصدد يقول : « ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات و باعتداء أرباب دولته ،و امتحنا بالاعتقال و الترقيب و الاغترام الفادح و الاستتار ، و أرزمت الفتنة و ألقت باعها و عمت الناس و خصّتنا .» ولنصغي إلى ابن حزم الأندلسي و هو يعترف في موضع آخر من الطوق بتجـربة عاطفية إذ يقول :« ودعني أخبرك أنّي أحد من دهي بهذه الفادحة وتعجّلت له هذه المصيبة، وذلك إنيّ كنت أشد النّاس كلفاً وأعظمهم حباً بجارية لي، كانت فيما خلا اسمها نعم، وكانت أمنية المُتمنّي وغاية الحسن خلقاً وخُلقاً وموافقة لي، وكنت أبا عذرها، وكنّا قد تكافأنا المودّة ففجعتني بها الأقدار واخترمتها اللّيالي، ومرّ النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسنّي حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي ولا تفترّ لي دمعة على جمود عيني وقلّة إسعادها‍ وعلى ذلك فو الله ما سلوت حتىّ ألآن، ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف، وببعض أعضاء جسمي العزيزة علي مسارعاً طائعاً، وما طاب لي عيش بعدها، ولا نسيت ذكرها ولا أنست بسواها؛ ولقد عفا حبّي لها على كل ما قبله وحرم .... »
	ابن حزم هو ابن حزم العالم الفقيه المجتهد و مع ذلك هو الإنسان الرقيق الذي يسجل هزّات عاطفية و رجّات قلبية اعترضته في الحياة وتركت بصماتها العميقة في وجدانه ، وعلى الرغم من مرور السنوات الطوال، فهو يسجّل هذه التجربة العاطفية المؤلمة حيث تعلّق بامرأة أحبّها حبا جمّا ثم فارقت الحياة وتركت فراغا مهولا في حياته لم تعوضه امرأة أخرى كما تركت جرحا لم يندمل على الرغم من مرور السنين و لعلّ مساحات البوح التي استعرضها ابن حزم في كتابه طوق الحمامة شكل من أشكال التحايل على الذات لتضميد هذا الجرح الكبير .

